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   الصاحب بن عباد أثر التكرار في شعر
  

  * فرحان القضاةو سهيل خصاونةو محمد ابنيان

  ملخص

ن إو -التكــرار ظــاهرة أســلوبية متشــعبة الــدلالات، عميقــة الإيحــاءات، لا تكــاد تحصــر معانيهــا، ولهــا      
وهـذا   -وإن جمع بينهمـا عنـوان مشـترك    -طعوم ومذاقات تختلف من شاعر إلى آخر -تعددت الدراسات فيها

من هنا، عمـدت هـذه الدراسـة إلـى ديـوان الصـاحب بـن عبـاد؛ فتعقبـت هـذه           . مبرر ألا يقع التكرار في التكرار
الظاهرة فيه، ولكنها عرضت لمفهوم التكرار أولا، ثم وقفت عنـد اخـتلاف النقـاد وتبـاين آرائهـم فيـه ثانيـا، ثـم         

  .أشارت إلى الأنواع التي يمكن يصنف فيها التكرار أخيراً

  :قدمةم

يبدو أن التكرار يشكل في حس الإنسان عموما نوعا من الإشكالية المربكة للوهلة الأولى، 
فالعقل العربي واجه أسلوب التكرار بكثير من الحيرة والتوجس، خصوصا لأنه ورد في كثير من 

ا انصرف ذوله ولأن التكرار مرتبط في الحس بمفهوم الزيادة وليس في القرآن زيادة،،الآيات القرآنية
جماعة من النقاد إلى نفيه جملة وتفصيلا عن القرآن، مقدمين التعليلات الموجبة لذلك، بينما أقر 

  . )1(آخرون بوجوده، في حين نفاه فريق آخر دون تقديم الأسباب

ولم يقتصر مثل هذا الفهم للتكرار على العقل العربي كما يبدو، بل إن كلمة التكرار تثير 
يبدأ في اللحظة التي يصل فيها  في العقل الغربي كذلك، فالتكرار عند بعضهمنوعا من الحساسية 

حيثما ( :الإنسان إلى نقطة العجز وعدم القدرة على الإبداع، أو كما عبر هارولد بلوم حين قال
لأنه  ،، ولذلك فهو أحد الخصوم الرئيسين الذين يجب محاربتهم)تنتهي الرغبة يبدأ التكرار بالنبض

تالي إلى غريزة الموت بفعل اللامبالاة، وقد تكفل علم النفس عندهم بمهمة التصدي يتقلص بال
  . )2(لهذا الخصم اللدود

ظاهرة موجودة في الكلام، أي كلام، دون أن يعني  -رغم كل ما قيل وما يقال -يبقى التكرار
ف التكرار إلى بالضرورة إعادة المعنى من دون سبب أو لضحالة في الفكر، أو لعدم قدرة، بل ينصر

دلالات مغنية لمعاني الكلام، وإيحاءاته فهو قد يؤكد أهمية اللحظة الواحدة وتشظيها إلى آلاف 
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اللحظات، أو يشير إلى أهمية الموقف، أو أهمية الفعل، أو أهمية الاسم في بناء الموقف وتطوره، 
ق زمن القصيدة وأحيانا أهمية الروي في ضبط الإيقاع العام، كما يسهم أحيانا في إشرا

  .)3(الأسطوري

نستطيع القول مطمئنين، إن التكرار ظاهرة أسلوبية تدعو الحاجة اليه أحيانا في مواطن، إن 
كان مثل تكلف الزيادة في وقت الحاجة الى الحذف والاختصار، " الخطابي"ترك فيها كما يقول 

همة التي قد تعظم العناية قائلا يحتاج الى التكرار، ويحسن في الأمور الم" الخطابي"ويواصل 
بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط، والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها، وقد يقول الرجل لصاحبه في 

كما يكتب على الأمور المهمة على ظهور  ،وارم ارم ،عجل عجل: الحث والتحريض على العمل
   .)4(ونحوها من الأمور ،مهم مهم مهم :الكتب

وب التكرار يعكس حالة نفسية معينة عند مستعمله، فقد يأتي التكرار نعتقد باختصار، أن أسل
للتنبيه على الأهمية، وكأنه يطلب أن نضع أكثر من خط تحت هذا المكرر، وربما يأتي ليزيد في 

إلى آخر هذه الأشياء التي تتأبى ، أو القبح ،أو الجمال ،أو الخطر ،أو الفرح ،أو الألم ،درجة اللون
  .على الحصر

  :هوم التكرارمف

بمعنى  "كرر" الفعل هو مصدر؛ فاللغوي ،والآخر اصطلاحيلغوي، واحد  ؛للتكرار مفهومان
بفتح التاء (والتكرار  )5(تكرارا وتكريرا بمعنى أعاده مرة بعد أخرى الشيءويقال كرر  ،ردد وأعاد
 . مصدر، وبكسرها اسم) المشددة

تكرير " أو هو ،)6("لفظ على المعنى مرددادلالة ال"فهو  ،للتكرار الاصطلاحيأما المفهوم 
عمق التعليل  إلىالذي نفذ هو و "ابن معصوم" كما يقول )7("ةوالمعنى لنكتكلمة فأكثر باللفظ 

فالتكرار يأتي  ،ولم يقف على الحدود الخارجية للوصف، "لنكتة"كما هو واضح من خلال قوله 
  .به إلالتحقيق بعض الفوائد المقصودة التي لا تتحقق 

ويعد التكرار وسيلة نقدية مهمة من وسائل نقدية أخرى تعين القارئ على تحديد سلوكيات 
ويخلق نوعاً من العلاقة بين النص والمتلقي . النص الفنية وإدراك ما يحفل فيه من أفكار ودلالات

 .)8(تقوم على المنافسة والتحدي والتأويل التي تعد شرطاً لبقاء الخطابين المقروء والحالي
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  :دم التكرارقِ

ملازمة للخطاب الشعري، وقد يكشف التكرار عن رؤى الشعراء بحيث يمنح التكرار إن ظاهرة 
قديم الوجود في الاستعمال الأدبي فهو موجود في أخرى لفهم النصوص، والتكرار  المتلقي قدرة

جهنم بوجه من  أنفاساويبرز حارا يتلظى في معلقة عمرو بن كلثوم حين فتحها  ،الشعر الجاهلي
يخفف من  أنمساءلة لم يستطع الزمن " بأي مشيئة عمرو بن هند"فساءله  ،عمرو بن هند

مفاخرة ما زال صداها يتردد في وعي الزمان  ،"نحن"وفاخره بضمير الجماعة  ،حدتها
وأنهم  ،وأنهم الباذلون وأنهم المانعون ،مؤكدا بأنهم العاصمون "أنا" إلىوانتقل بعد ذلك ،وذاكرته

  .)9(وطيناً وأنهم الشاربون الماء صفوا حين يشربه غيرهم كدراً ،وأنهم المهلكون ،منعمونال

وهكذا يجسد التكرار اهتمام الشاعر الجوهري بصورة أو بموقف أو بحركة أو غيرها يلح 
عليها ويكررها في غير موقع واحد، وبذلك يمكننا رصد هذه المكرورات واستقرائها وكشف ما 

  .تزن بداخلهاوراءها وما يخ

  :موقف النقاد من التكرار

  :التكرار ثلاثة أقسام إلىانقسم النقاد في نظرتهم 

  فريق رافض -3   فريق مؤيد بشروط -2   فريق مؤيد -ا

  :الفريق المؤيد

وأنه ، من سنن العرب التكرار والإعادةأن  ويرى ،أحمد بن فارس على رأس هذا الفريقيعد 
فبين أن العرب  ،"ابن جني" ، وعلى هذا جرى)10(ية بالأمربحسب العنا الإبلاغيأتي لغرض 

ة ـفقد عد معرف" ميثم البحراني"، أما )11(والاحتياط له ،وتمكينه ،تستخدم التكرار لتوكيد الأمر
عد "التبريزي  "ل من اللافت أن نعرف أن، ولع)12(منظالمرء التكرار من الأمور المهمة في ال

فئة  إلى" جيمس مونرو"م ضان ،وفي النقد الحديث )13(مور الواجبةمن الأ ،معرفة الشاعر التكرار
   .)14("والشعر مبني كله على شكل أو آخر من أشكال التكرار" :حيث يقول ،المؤيدين للتكرار

  :الفريق المؤيد بشروط

بحيث يأتي  ،يكون له فائدة أنبشرط  إلا هولا يقبل ،اوعجز اعي التكرار هذا الفريقيعد 
جاء أنه س بعي ما دام التكرار لي أنيرى  "الجاحظ"فهذا  إليه،روري الذي يحتاج بالقدر الض

  .)15(إليهوأنه غير زائد عن الحد الضروري الذي يحتاج  ،مثل مخاطبة الساهي ؛لفائدة
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 ،)16(العرب استعملت التكرار من أجل توكيد القول للسامع أن ،"هلال العسكري" ويرى أبو
  .)17("خلا من نكتة إذالا ريب في قبح التكرار : "فقال "ابن معصوم"أما 

  :لفريق الرافضا

التكرار من الأمور التي تذهب ببهاء  أن يرى إذ الفريق،طليعة هذا  في" سنانابن "يظهر 
أظهر  ،ويغض من طلاوتهاالفصاحة، ولا أعرف شيئا يقدح في : "يقول ،الكلام وفصاحته ورونقه

وهذا حكم قطعي لا يظهر فيه صاحبه  .)18(نسجه عنهمن التكرار لمن يؤثر تجنبه وصيانة 
استعداده للنظر في المواقف والاستعمالات المختلفة لظاهرة التكرار وهذا النوع من الأحكام هو 
الأخطر على الفكر والأشد على المعرفة وربما كان هذا النوع من التفكير هو السائد في عالمنا إلى 

، ومن )19(التكرار من عيوب الكلام"ي إلى هذه الفئة وعد قد انضم القزوينو. وقت ليس ببعيد
في عده التكرار من  "يالقز وين" إلىالذي شرح كتاب التلخيص  "دويدري"المحدثين انظم 

  .)20(عيوب الكلام

 ،ب الكلام ما دام أنه جاء خدمة للسياقلا يعيأن التكرار كله؛ والحق بعد هذا التطواف 
بل  ،ى عند ذلك تكرارالا يسمبل  ،ل من ورائهلا طائنه عبث إف كذلك، لم يكن نإف ،وتمكينا للمعنى

، )21("ولم يطل فيمل ،خير الكلام ما قل ودل" :المشهورةهو تطويل يتنافى مع قاعدة العرب 
، يقول أحد الباحثين )22("ودل في الصواب ،خير الكلام ما قل في الخطاب: "وقولهم الآخر

غنى  لم يحقق هدفا معنويا أو موسيقيا لا إننه إ" :ر الحديثالمحدثين بحق التكرار في الشع
  .)23("وعبئا ثقيلا عليها ،بل يصبح مخلا ببناء القصيدة، يصبح التكرار نافلة يمكن حذفها ،عنهما

 :التكرار اللفظي في شعر الصاحب بن عباد

القرن الصاحب بن عباد هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس، أحد شعراء 
هـ اتصل بأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن 385هـ وتوفي سنة 326الرابع الهجري ولد سنة 

الدولة بن بويه، ثم أصبح كاتباً لابن العميد، ثم اختاره الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة 
بو الحسين مرافقاً وكاتباً له، تتلمذ على عدد من علماء عصره كأبي الفضل محمد بن العميد وأ

أحمد بن فارس والسيرافي وغيرهم، له ديوان شعر تردد ذكره في المصادر القديمة والحديثة، 
في عصره والخصائص التي كانت تطبع الأدب بطابعها آنذاك، وكان اهتمام  تميز فيه منه الأدب

قة الصاحب بن عباد بتضمين قصائده بعض القصص والحوادث واهتم بالمضامين الدينية المتعل
   .)24(بعلي بن أبي طالب، كما اهتم بالزخرفة المتعمدة في شعره
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كثر التكرار في شعر الصاحب حتى غدا ظاهرة وتعددت أنواعه وتباينت أغراضه ودلالاته وقد 
، ويكشف لنا أبعاداً ترتبط بالمؤلف ويسلط الضوء وهذا ما سنعمل على بيانه وتوضيحه ،المعنوية

بحيث يمكن للمتلقي تلمس . إليها بكل ما يوحي به خياله المبدععلى رؤيته للأشياء ونظرته 
مواطن الإبداع في النص وعناصر الجمال المختلفة فيه ويحفزه على الاستجابة لقراءة نقدية واعية 

  . وعميقة، ويجعله أكثر قرباً لفهم بنية النص وتحليل دلالاته وشيفراته

  :التكرارأنواع 

ثلاثة  إلى - د الألفاظ المكررةتبعا لعد - الصاحب بن عباد  ينقسم التكرار اللفظي في شعر
  :أقسام هي

  :الواحدةتكرار الكلمة : أولاً

يكرر الشاعر كلمة واحدة في بداية كل بيت من  التكرار، وفيهوهذا النوع من أبسط أنواع 
در ليرتقي شاعر كبير مقت إلىوهو يحتاج  ،)25("نازك الملائكة"أبيات متتالية من قصيدة كما تقول 

 "وهذا كثير عند ،قيمة الكلمة المكررة وما بعدها من الكلام وإدراك ،ذرى التعبير إلىبه 
  :، يقولكرم الله وجهه "علي"ه قوله في مدح ، ومثال"الصاحب

ــــخانكم فيه مول ولكنكم قد اــهعلي في المواقف كلِ عليد  
ــأدنى وأقصأو استبصروا فالرشد  واـن فاخرسالنبييأخو خير  عليد  

علي ـما طار ذك له في الطيرـــوقامت به أعداؤه وهي تشه ره26(د(  

وهي كلمة تدل على اسم علم له مكانته المقدسة  "علي"يكرر الصاحب في هذه الأبيات كلمة 
تكرارا يكشف تفرد علي كرم  المجبولة بالعاطفة الدينية المشحونة بقضايا فكرية في نفس الشاعر

وهو أخو النبي محمد صلى الله عليه العالية، فهو الفذ ذو المنزلة  ؛هه ببعض الصفاتالله وج
كان جواب دعوته صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه أن يأتيه  إليه،وهو أحب الناس  ،وسلم

ليشاركه في أكل طائر مشوي كان لديه صلى عليه الله وزاده تعظيما كما يلمح  إليهبأحب الناس 
  .)27(خيرالبيت الأ

لا تبدو في هذه الأبيات بشكل تتابعي تصاعدي  غير مرة "علي" كلمة يستحضر الشاعر
مشحونة  صورة جاءت عناصرها وتأسيس" علي"يسعى إلى تعميق مكانة  بل ،تكرارا لفظيا عاديا

فحلق في سموق يوحي به معنى  جسدت لإرث فكري قيمي وجداني حي، ة،نى العلو والرفعابمع
فراغ ملء وهذا هو البديع في بديع المعنى الذي تحكمه طرافة وجدة وليس ر، الأخيالبيت 
  .)28(وحشوا
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  :مع تغيير بسيط تكرار كلمات معينة في صدر البيت أو تكراره كاملاً: ثانياً

يشتمل القالب الصيغي بمعناه الدقيق على : يقول إذ ،القالب الصيغي" مونرو"سماه أما  ووه
ثلاث  إلىويمكن أن يختلف في الطول متراوحا من كلمتين فقط، الحرفي  أو شبه ،التكرار الحرفي

  .)29(بيت كامل من الشعر أو ،شطر كامل إلىوقد يمتد كلمات، 

  : يقول الصاحب
معند سابقةٍ ن كالوصي علي والقوم يهـسفــوت ما بين تضليل  
معند ملحمةٍ ن كالوصي علي هـطيـيأخذ من يهوى ويع والسيف  
كالوصي علي عند مشكلةٍن م وعلمه يهِـد فاضت نواحـق البحر  
ن كالوصي علي عند مخمصةٍم 30( يهِـلعاف بالقوتِ إيثارا قد جاد(  

كرم الله  "لعلي" أ نفاس حرى مخلصة -التساؤلي الملح_التكرار  الشكل من هذاتتجلى في 
وإبرازها فبدت عميقة اته الطيبة التركيز على صف جسدت ، نتلمس من خلالها خطاباً وجدانياًوجهه

رضي الله عنه  "علي"راسخة، نبضت الألفاظ بالحياة والإيمان أفضت إلى فلسفة الحياة والموت، فـ
ويكشف الشاعر هنا عن إشراقات . والملاحم، وهو فارس العلم والمعرفة والسلامفارس الحرب 

مية إن التكرار عبر ظاهرة الأسئلة يقول وهب رو. هذه الشخصية وما تثيره من تأملات لا متناهية
  .)31(المتلاحقة التي لا تنتظر جوابا تعبر عن كثافة عاطفية يرزح الشاعر تحت وطئتها

  :تكرار صدر البيت كاملا: ثالثاً

  :مختلفةفي ديوان الصاحب وبأشكال  مواضع متعددةورد هذا التكرار في 

 :تكرار صدر البيت في صدور أبيات متتالية مثل قوله -  أ

  لابِـغ ومـي كلِّ غلب الخضارم هو الذي الوصي م يعلموا أنل

  ابِــجـبي أخوة الانـآخى الن لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِــتـع بسنة وكـسبق الجمي لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِــصـوالأن بالأصناملم يرض  لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  حرابِـمـآتى الزكاة وكان في ال لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِـحـحكم الغدير له على الأص لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  )32( قد سام أهل الشرك سوم عذابِ لم يعلموا أن الوصي هو الذي
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وهو تكرار يسعى هذا الشكل من التكرار إلى نقل أهمية الفكرة التي يرمي إليها الشاعر، 
بيان عدم معرفتهم بعلي كرم الله وجهه ومزاياه الرفيعة ومآثره و ،موظف لتقرير جهل الأعداء

وهو الذي لم  ،وهو الذي آخى الرسول ،فهو الفرد الذي لا يجارى في الشجاعة والعلمالطيبة، 
فهو يؤكد  .، والشاعر متشيع لعلي بن أبي طالب بوضوح)33(وهذا ما لم يفعله غيرهلصنم، يسجد 

الذي أوصى له  - صلى الله عليه وسلم -وصي الرسول يث أنهما يذهب إليه بعض الشيعة من ح
  . )34(على جميع أصحابه "غدير خم" وقدمه يومبعده، من  بالإمامة

المتشكل من التكرار المتوالي " اللهاث" ولا يخفى على قارىء هذه الأبيات المدقق هذا
في عجز البيت اللاحق وهو ما يشكل انعكاسا واقعيا للأفعال التي تلته  "هو"للضمير المنفصل 

والمؤاخاة يلزمها الصبر كما في البيت  فغلاب الخضارم يعقبها النصب والتعب كما في البيت الأول
الثاني والسبق في البيت الثالث وعدم السجود الى الأصنام في البيت الرابع ودفع الزكاة وتأديتها 

السادس والسابع فواضح فيهما  تحتاج كلها إلى جهاد نفسي كما في البيت الخامس وفي البيتين
  .سبب اللهاث

له أهميته من  تكرارال ذاوه للازمة بنائية تتمثل بصدر البيت كاملا،التكرار هنا حاصل إن 
حيث قدرته على صيانة وحدة النص من التشتت، حيث تعيد أطرافه جميعا إلى بؤرة واحدة هي 

والدهر لا يبقي على "  :ولازمتها اللازمة نفسها على نحو ما هو موجود في عينية أبي ذؤيب
  .)35(حيث كانت هذه اللازمة حاضنة للقصيدة حمتها من الخلخلة والتشعث" حدثانه

 :منهاتكرار صدر البيت الأول من القصيدة في عجز البيت الأخير  -  ب

   :مطلعهايقول في قصيدة في مدح آل البيت بلغت ستة وثلاثين بيتا 
36( اكِـبي ذا ارتبفن قلخلِّ الأراكِعفون بذي  دمن(  

  : ومختتمها
  )37( الأراكِبذي  عفون دمن يـد وارو لد وردأنشِ

وهذا من الناحية النفسية المبتدأ،  إلىالصاحب بهذا الأسلوب من التكرار في المختتم  يعيدنا
كن ول ،عادت لتحط رحالها في النهاية ،فالدمن التي أربكت قلبه في البداية ؛للبناء النفسي إكمال

ربما  ،وهذا ملمح نفسي مهمأعدائه، وذم  ،د أن ضمت بين حضنيها مدح علي كرم الله وجههعب
وكلما اقترب من  أعدائه،نه لا ينتهي من مدح علي وذم إأن الشاعر يريد أن يقول  إلىيشير 

  .النهاية يتحفز وينطلق من جديد
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، وليس تكرار صدر البيت "تكرار القصيدة كاملة" ولربما نطلق على هذا النوع من التكرار
، "دمن عفون بذي الأراك"لشاعر يطلب صراحة إنشاد وترديد الأول في عجز البيت الأخير، فا

  .وهو يتضمن معنى القصيدة كاملة وليس فقط الصدر، وهو ما نفعله نحن اليوم ونعنيه

  :تكرار البيت كاملا -ج

ولكننا نعثر على مثل  ،الواحدة لا نجد في أشعار الصاحب تكرارا للبيت الكامل في القصيدة
كرم الله وجهه وقد كان يعرف  "علي"يقول عن متفرقة، ذلك في قصائد مختلفة أو في مقطوعات 

  :)38(بحيدرة
  )39(رة ــتذك هذه خير ةدرــحي الناس يدــس

  :ديوانه، يقولوعاد لتكرار هذا البيت في موضع آخر في 
  رةـذكت يرــذه خـه درهــحي الناس دـسي
  )40(ره ــهذا وأنك رد نــم كلِّ ن اللهــلع

ويستحضر  ،الآخرين إلى نقل ثقافته الفكريهفي  يبدو واضحاً أن الشاعر يستند على التكرار
واقعاً، ويمزج بين شريف اللفظ وعفيف المعنى، فهو يستغل  اًأمر ، ويرى في ذلك"علي"سيادة 

ويقابل الشاعر  .لذي يعتقده، بطريقة تكثيفية مباشرة وظاهرةالتكرار هنا كتقنية تبشيرية للمذهب ا
بين معنيين الأول يتمثل بالمجد العام والسيادة المطلقة لشخصية علي بي أبي طالب، بينما يتمثل 

لذا يأتي التكرار أداة بيد المتلقي تساعده . الآخر باللعنة والتخصيص لفئة من الناس حدد إطارها
  .شيء من مكنوناته المختبئةعلى معالجة النص وكشف 

  :تكرار الحرف -د

نازك " كما تقول الشعراء المحدثون والقدامى استخدام تكرار الحرف في قصائدهم يكثر
فهو شكل من التكرار الدقيق، وقد شاع أسلوب تكرير القافية عند العرب في  ،)41("الملائكة

من ذلك قوله في و "الصاحب"د عند وقد ور ،)42(قصائدهم لما في ذلك من نغمة إيقاعية متساوية
وشخص المنادى بصورة  ،"يا"حيث كرر حرف النداء  ،كرم الله وجهه "عليا"قصيدة يمدح بها 

  :ل، يقوملفتة
  اهـشـغـت والسيوف قامهِـم نـاحتفل لتنبىء ع" ينــحن"يا و
  اهـعـمس ح بقدرِلتفصِ عـواس هدهـمش اشهد بحق "دــأح "يا
  دى وأرضاهـهـام الـكيف أق انطق بما خبرت وقل" برــخي"يا 
  )43( من كنت مولاه فهو مولاه عهمـسط لتسمــانب "يرغد"ويا 
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من التاريخ الحافل صداه ، ويستلهم النداء الذي يتردد في جو الأبيات" ياء" التكرار عبر إن
رم الله وجهه في ك "علي"الذي شارك وظروف الحضارة المشرقة، ولا ريب ذلك الإرث الحضاري 

لا يشترط أن تتناسب قوة التاثير مع حجم المؤثر طرديا بل تتناسب أحيانا و .صياغته وصنعه
عكسيا ولعل هذا ما ألمحت إليه نازك الملائكة حين قالت إن تكرار الحرف نوع دقيق فتكرار 

تكرار حرف  الحرف أحيانا يأتي بما لا تأتي به الجملة بل القصيدة كاملة وربما نلمس هذا في
الياء في المقطوعة التي أمامنا وهو نداء يشكل انحرافا عن المألوف اذ ليس من المألوف أن 
تتلاحق كل هذا التلاحق وبالتالي فهي ليست سوى تعبير عما يعتل بين جوانح الشاعر من 

تاريخ فقد استطاعت هذه الياءات أن توقظ التاريخ وتبعثه من مراقده ولكن إيقاظ ال .)44(مشاعر
  .وبعثه كان من أجل الشهادة لعلي كرم الله وجهه

ولعلنا نلاحظ في تكرار حرف الهاء أن الشاعر يتأوه على الماضي، ويستند على هذه الآهات 
  .لكسر ما يحتقن في صدره من ضغط نفسي كبير

  :شعر الصاحب فيدلالات التكرار المعنوية 

عبيري البارز الذي يؤدي وظيفة دلالية تفوق بأنه الملمح الت ،يعرف التكرار في علم الأسلوب
على جهة  إلحاحهو الدلالة، والتكرار من حيث . )45("صلاح فضل"مجرد دوره اللغوي كما يقول 

وهذا  ،)46("نازك الملائكة" من عنايته بغيرها كما ترى أكثرمهمة في العبارة يعنى بها الشاعر 
 ،هلا شعورعنصر على فكره أو شعوره أو يوحي بسيطرة هذا ال ،مؤشر نفسي على صاحب النص

هو المفتاح الذي ينشر  ،أن اللفظ المكرر إلى ،ويذهب باحث آخر .)47(ويظهر بين لحظة وأخرى
ويحب في عنده، فالمتكلم يكرر ما يثير اهتماما بالوجدان، الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق 

ممن يصل القول  ،في حكم المخاطبينأو من هم  ،ن مخاطبين؛ مالآخرين إلىالوقت ذاته نقله 
   .)48(على بعد الزمان والمكان إليهم

 ،"فهم أشعار العرب إلىالمرشد " ولعل الغرض الرئيس من التكرار كما يقرره صاحب كتاب
أن دور  إذ ،حد بعيد إلىوهذا أمر صحيح  ،)49(ذلكهو تقوية العواطف كالحنين والتعجب وغير 

  .بها أساليب أخرى كثيرة الإيحاءبأمور تعجز عن  يحاءالإالتكرار اللفظي كبير في 

 ،بل هو فن وقدرة من صاحب النص أذياله،النصوص منساقا يجرر  إلىي لا يأتالتكرار  إن
  .)50(عدمهوتوظيفه هو المقياس الذي يعتمد عليه في نجاحه أو 
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  :التاليالنحو على  إجمالهادلالات معنوية شتى يمكننا  ،لقد أدى التكرار في شعر الصاحب

    :التخصيص -

، لذا )51(كما يقول أحد الباحثينغيره، المكرر تميزا عن  الشيءمن آثار التكرار أنه يزيد 
العائد على أمير المؤمنين تسعة وأربعين " أنت"يكرر الضمير المنفصل  "الصاحب"فقد وجدنا 

رم الله وجهه ماثل ك "عليا"وكأن  ،"الذي" بالاسم الموصول اًقصائده متبوع إحدىمرة في 
لقوة حضوره في نفس الشاعر الذي انقطع عن الحاضر وعاش في  إلاوما هذا ،سامع قوله ،أمامه

فشرع يخاطبه هذا الخطاب  ، قد انكشفت عنه حجب الغيب،فرأى ممدوحه ماثلا أمامه ؛الماضي
  :يقول، ق والانفعالدة الصثناياه حرارالذي تتفجر من بين  ،الحافل الطاغي الصادق

  لْــــورمحه الدين كم يفهِـــلذي بسا أنتَ
  زلْــــيين علاه قد نـ ـالذي في الوحي تب أنتَ
  لْـــفي ليل الوج راشـف ـالذي نام على ال أنتَ
  لْــع خير مصـم الناس م اــالذي صلى أم أنتَ
  لْــدر العفاريت العضـب دل فيــالذي ج أنتَ

  جبلْـــالبت طودا كـث دٍـــالذي في أح أنتَ
  للْــت أصناف العـأزح برــــالذي بخي أنتَ

   :ومنها
  لْـــير الوصــراء يا خـزه زـالذي قد زوج ال أنتَ
  )52(لْـــن السيدين قد نسـ ــينبالحس الذي أنتَ

في هذه الأبيات، وهذا " الذي" متلو باسم الموصول" أنت" إن مدلول الضمير المنفصل
لشخصية من خلال احتلاله رتبة المبتدأ من الناحية الإعرابية، وأن البروز يوحي بالقوة والحضور وا

الأخبار التي تلت كل مبتدأ حيث تضمنت معاني القوة  والتصدر تعززه صلة الموصول التي تلت
والشجاعة والانتصار، وهي معان تجمعها صفة واحدة بالتالي هي البطولة، فيصبح بناء على ذلك 

الموصول مكررة، ويصبح معنى الأبيات جميعها بشكل مختصر أنت بطل  المبتدأ والخبر وصلة
للمقطوعة السابقة، وهو ما يساوي  وهي المادة الخام الأولى التي تشكلت منها الصور المختلفة

وليس بخاف ما يوحيه التكرار من  "سيد الناس حيدرة: "بالتالي قوله المشهور الذي سبق وهو
  . أنت وليس سواك معنى الحصر، وكأنه يقول أنت
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  :التوكيد -

التكرار في شعره وقصد به توكيد الفكرة التي يتحدث عنها  "الصاحب بن عباد" استخدم
  :يقول ،وتقويتها

  اــــاهـي سفَـنـرمتما م يهــلـع عذولييا 
  اــواهـي ما سـغـأب لستُ درٍـب عالَـرا أفـاذك
  اــــضحاه سـمـانه ش دٍـأح زوةَـرا غـاذك
  )53(اـــــدجاه انه بدر ينـحن زبـرا حـكاذ

ينبري ف وجهه؛كرم الله  "عليا"يتخيل الصاحب في هذه الأبيات عذولين يلومانه على حبه 
حتى لا يترك لهما  -بإلحاحطالبا منهما  "اذكرا "فيكرر لحبه، مبينا فضائله التي تدفع  ،للدفاع عنه

وقد أذكى بحرارة ،كرم الله وجهه التي لا تنكراستحضار فضائله  -فرصة للتجاهل أو التناسي
فبعض القصائد تعتمد في قوة تأثيرها  ولا عجب ،بيناً تأثيراً اوأثر فيه ،عاطفة قارئه هذه، عاطفته

  .)54("اليزابث درو"كما تشهد بذلك  ،على التكرار

  :التعليل -

العلة يكون في  إيرادوليس خافيا أن  ،ورد في شعر الصاحب نوع من التكرار يراد به التعليل
يقول  ،)55(قبول الكلام والرضا به إلىأدعى  ،أو عليه معللا للشيءذكر الحكم  إن إذ الإقناع،مجال 

  :الصاحب
  بـذره وراقـم واحـمن التعظي هزدـف انـلطـس ولاك إذا

إلا فما السلطان عظماً البحر وقرب البحر محذور 56( العواقب(  

ففي الأولى أمر باحترام السلطان  ؛ظة السلطان مرتين كما هو واضحاستعمل الشاعر لف
ثم  ،لكن مع الحذر والمراقبة والتوقي وعدم التهاون في التعامل معه أسدى معروفا، إذاوتوقيره 

وهو ضرب المثل  ونكهة مختلفة، ولكن بطعم آخرأخرى، مرة  الأذنلتقرع الثانية؛ جاءت اللفظة 
ولقد طغت فكرة التحذير من البحر أو كادت على الثانية، على صواب الفكرة الذي يأتي دليلا مقنعا 

لانهما متعادلتان في ذهن الشاعر من حيث الخطورة وعدم الوثوق في  ؛فكرة السلطان أو تساوتا
  .بها والإيمانقبول الفكرة  إلىوكل هذا أدعى  ،وسرعة التغير والتبدل ،دوام الحال
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  :التحسر -

وماض لفته ضوضاء  ،وذكريات طويت ،تبث شوقا ولهفا على أمور فقدتوالتحسر نفثات 
يقول  ،نه الوفاء للماضي الذي ربما يشعرنا ولو لهنيهة بالراحةإ ،الحاضر وعجي الانشغال به

  :متحسراالصاحب 
  يك المواردـوطيب هات قـ ـلهفي على عيشي الرقي
  )57(وعهدنا بين المعاهد عـ ـلهفي على شملي الجمي

نكاد نحسها  ،أنفاسا حرى" لهفي"من لفظة  نزىحرقة الشاعر على أيامه الخوالي لت إن
التحسر فوائد  إحدىوهذه  ،فنرتاح من الداخل كما ارتاح هومعه، ونشعر له، فنرثي  ،تلفحنا
من هنا يركز الشعراء على حديث النفس للتأكيد على رؤية خاصة تمكن نفسه من تجاوز  .النفسية

  .)58(ة وتمنحه قدرة في التعبير عما يريد بالطريقة التي يريدحدود اللغ

  :الهيئةبيان  -

 خصوصاً ،هو بيان هيئة الحدث ،استخدم الصاحب التكرار في شعره أحيانا لغرض معنوي
  :يقول ،أنها كانت هيئة فظيعة مريعة

  يلـعلى العزيز الذل تصدع بـ ـذبحوه ذبح الأضاحي فيا قل
  )59( وبيل ويلهم من عقاب يوم طعوهـوطأوا جسمه وقد ق

والبشاعة وتبرز من بين حروفها الفظاعة  ،لتتفجر دما وألما ،كلمة ذبحوه متلوة بمصدرها إن
المعنى يبرز مصورا من موسيقا الحاءات  أنا ، كموالألم الذي يحرق قلب الشاعر والاستهجان

عن هيئة ويعبر  .لم لا يعرف قلبه الرحمةالمتتالية وكأنها حشرجات القتيل المنحور بمدية جزار ظا
الفعل كما هو ظاهر الا أنه يحمل في ثناياه التفظيع والتشنيع والاستنكار علاوة على الوعيد 

  .والتهديد الديني الممزوج بحب جارف للثأر
  :الكثرةبيان  -

  :قوله ومن ذلك ،بيان الكثرة والتدليل عليها "الصاحب بن عباد" من دلالات التكرار في شعر
من أسى لك الله كم أودعت قلبي وكم لك ما بين الجوانح مـن كَـلْـم  
  )60(ألا رحمةٌ تثنيك يوماً إلى سلــم  لحاظُك طول الدهر حرب لمهجتي

مفردة، هو التكثير، فعندما جاءت مكررة، صار المعنى " كم"إن المعنى الذي تحمله  
ى الذي يريده الشاعر بأجلى صوره، خاصة في ظل هذا التكثيري مضغوطا مكثفا؛ بحيث أدى المعن

  .الوضع النفسي الذي يحياه الشاعر مع صاحبته



 الصاحب بن عباد أثر التكرار في شعر

 177

  :الغزل -

  :وهذا النوع من الشعر قليل في شعر الصاحب، وذلك لقلة شعره الغزلي عموما، ومنه قوله
  وصـالهُ يشبه تأخـيـر الأجلْ يا قمراً عارضني على وجلْ

  )61(أجلْ ثم أجلْ ثم أجــلْ:قلت تبغي قبلة على عجلْ:وقال

العجل صاحبه الوله الذي يقاسى الشوق مقاساة الميت أثناء  لالوج" القمر" ما بين سؤال
النزع، جاء هذا الجواب السريع الحاضر المكرر ثلاث مرات؛ فأيقظ فينا استشعار الصدق 

لتي تشبه صوت والإخلاص، وكدنا نسمع وجيب قلبه الذي أوحت به موسيقا أجل أجل أجل ا
  .ضربات القلب، لكن مترجمة بلغة اللسان

  :بيان البعد النفسي -

يخرج الكلام مشحونا بالمعنى الذي يجول في نفس صاحبه، ويتجلى لمتلقيه بقدر درجة 
" الصاحب" الصدق التي صنعته، والتي قد تصل في بعض الأحوال درجة الاحتراق أو تكاد، يقول

  :ه وذمه كارهيه، يقولكرم الله وجه" عليا" في حبه
  أشهد بالله وآلائـــهِ شـهـادةً خالـصةً صـادقةْ

  أن علي بن أبي طالـبٍ زوجةُ مـن يـبغضه طـالقَةْ
  )62(ثلاثةٌ ليس لها رجعــةٌ طالقـةٌ طالقــةٌ طالقــةْ

 "كبرىالبائن بينونة " إنها حالة من الوجد: وبلغة الطلاق التي يتحدث بها الشاعر نقول 
عنه  "ةرجع"كرم الله وجهه وآله، يقابلها كره شديد لا " بعلي" - على رأي الفقهاء -"بالثلاث"و

يفسره إيحاء الطلاق الموجب للبعاد والفرقة الذي يسيطر على جو الأبيات، "لمبغضيه، وهو ما 
تبوح  -ليظاعهدا غ- والمكرر ثلاثا، ولعل الشهادة التي أعلنها الشاعر في البداية بالله وآلائه 

  .بوضوح بمقدار التصميم الذي ينويه الشاعر، ويتعمده في قصد المعنى

  

  :خاتمة

مكتوبة كانت أم محكية، وقد وجد في شعرنا  - أي لغة - التكرار أسلوب موجود في اللغة 
أيضا؛ فمنهم من رضيه وعده  مونثرنا العربي قديمه وحديثه، ونال اهتمام النقاد قديمهم وحديثه

منهم من رفضه جملة وتفصيلا، وعده عيبا من و الشعر، ومنهم من قبله مشروطا،من محاسن 
عمد هذا البحث إلى بيان ذلك وتوضيحه متبنيا رأي من عده من محاسن  دعيوب الشعر، وق

  .الشعر
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 إذوالتكرار أنواع وأصناف، حاول هذا البحث تتبع بعضها وبيانه والوقوف عند نكاته الملفتة؛ 
  .قيقة، ويوصل رسائل نفسية لا تفهم إلا من خلالههو يؤدي معاني د

لقد اهتم النقد الحديث بمثل هذه الظواهر الأسلوبية حتى بدت وكأنها وليدته هو وحده، في 
حين لم يتعد دوره الحقيقي أثارتها وبعثها من جديد، فلقد كانت كامنة تنتظر من ينفخ في بوق 
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